
يكيـة وتبعاتهـا علـى تحـوّلات السـياسة الأمر
() الشرق الأوسط

, مايو  | كتبه نهى خالد

يكيــة وتبعاتهــا يمكنكــم الاطلاع علــى الجــزء الأول مــن هــذا المقــال هنــا: تحــوّلات الســياسة الأمر
() على الشرق الأوسط

رُغم موقف الولايات المتحدة والسعودية المعروفين بعدائهما لإيران، لم تظهر للسطح أسباب تبني كل
منهما لموقفه، وبدا للبعض أن كليهما مُعادٍ لها من نفس المنطلق، إلا أن هذا التباين أصبح واضحًا

مؤخرًا مع تضاؤل أهمية نفط الخليج، وتحوّل الموقف الأمريكي، منفردًا، تجاه المشروع الإيراني.

الرؤية السعوديةّ لإيران

يًا     يمثل المشروع الإيراني تهديدًا وجوديًا للسعودية لأسباب شتى، أبرزها أن الصراع يكاد يكون صفر
جيوسياسـيًا إذا وضعنـا رؤيـتي الطـرفين تجـاه الخليـج الفـارسي/العربي في الاعتبـار. فكـلٌ منهمـا يسـعى
نحو بسط نفوذ في الخليج يصطدم بذلك التي يسعى له الآخر. فإيران ترى الخليج “ساحة خلفية” لا
لمقاسمة لأحد فيها، ونقطة انطلاق لوجودها البحري في البحر العربي والمحيط الهندي، في حين ترى

السعودية هيمنة حليفها الأمريكي في الخليج ضرورة لنقل النفط دون ابتزاز من إيران.

    المسـألة الثانيـة هـي المسـألة الدينيـة، فتمثيـل الإسلام عالميًـا أهـم دعـائم شرعيـة المملكـة في الـداخل،
وهي شرعية ظهر منافسون لها منذ سبعينيات القرن الماضي، سواءٌ من الحركة الإسلامية في مصر
والعالم العربي، أو النظام الإيراني الذي تأسس عام . أضف إلى ذلك البُعد الطائفي الذي يتسّم
به المشروع الإيراني، والذي يدعم صراحة مجموعات شيعية مختلفة تناوئ معظمها، إن لم يكن كلها،
الســعودية وأصــدقاءها في المنطقــة، مــن حــزب الله ونظــام الأســد في الشــام، إلى الميليشيــات الشيعيــة
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والمالكي في العراق، إلى الحركات الشيعية في البحرين وشرق السعودية.

    المسألة الثالثة هي رغبة السعودية في استمرار عُزلة إيران، لا سيما وذلك يتيح لها أن تظل النافذة
الوحيــدة للنفــط في المنطقــة. فبهيمنــة المــالكي في العــراق، وانفتــاح إيــران علــى العــالم، يبــدو في الأفــق أن
ـك إذا

ِ
هنـاك تحالفـا قـادر علـى منافسـة نفـط الخليـج، والسـعودية سـتكون أول متـضرر في منظمـة أوب

كبر المنتجين، رفعت إيران والعراق من إنتاجهما للنفط، إذ سيتوجب عليها خفض إنتاجها باعتبارها أ
للحفاظ على مستوى الإنتاج العالمي.

يكية لإيران الرؤية الأمر

    الولايــات المتحــدة كــانت تشــارك الســعودية رؤيتهــا الجيوسياســية نظــرًا لاهتمامهــا بالنفــط تحديــدًا،
ولرؤيتها الأوسع للخليج كنقطة ارتكاز عسكرية تغطي منها نفوذها في العراق وأفغانستان، ووجودها
البحـري في غـرب المحيـط الهنـدي. أمـا المسـألة الدينيـة فلا تعـني للأمـريكيين الكثـير. فحـديث السـعودية
باسم الإسلام لا يهمهم بقدر محاربة قوى الإسلام “المتطرف”، والتي بدا مع مطلع الألفية أن بعضها
مرتبط بالإسلام السعودي. كما لا يعني لهم أيضًا البُعد المذهبي في الصراع، فهم يدعمون نظام المالكي

صراحة في العراق، وكذلك الشيعة في أفغانستان لإحداث توازن مع طالبان.

يــق الولايــات     كــان هــذا التبــاين هــو الســبب الــرئيسي في رغبــة الســعودية في مواجهــة إيــران عــن طر
المتحدة، في حين كانت الولايات المتحدة ترى دومًا أن الاحتواء خيارٌ أنسب، وأن المواجهة خيارٌ أخير،
يـد مـن التعقيـد في المنطقـة، والـرأي خصوصًـا والوضـع الأمريـكي في أفغانسـتان والعـراق لا يسـمح بمز

العام الأمريكي كذلك.

رُغم هذا التباين، كان العامل الجيوسياسي كافيًا لتظل الرؤيتان متناغمتين سياسيًا، حتى طرأ مؤخرًا
التحوّل الرئيس في رؤية الولايات المتحدة: الارتكاز الآسيوي، وهو نتيجة لأسباب عدة أبرزها ثورة الغاز
الصـخري، والـتي يتنبـأ عراّبوهـا بأنهـا سـتجعل مـن الولايـات المتحـدة مصـدرًا للنفـط، وتزامُـن ذلـك مـع
الانســحاب مــن العــراق وأفغانســتان، مقابــل توطيــد الوجــود العســكري في المحيــط الهــادي لمواجهــة
تصاعد النفوذ الصيني. هذا التحوّل غيرّ من طبيعة الاحتواء الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة مع

 آخر، أقل شراسة من ذي قبل.
ٍ
إيران، إذ حل محله احتواءٌ من نوع

حسابات جديدة مع إيران

    تضاؤل أهمية النفط الخليجي، وأهمية الخليج ككُل في الاستراتيجية الأمريكية، كان أحد دوافع
كثر ضعفًا نتيجة الرغبة في الوصول إلى تسوية مع إيران قدر الإمكان، خصوصًا وإيران قد أصبحت أ
كثر مرونة في المفاوضات، والتي أفرزت للعقوبات الشديدة التي طالتها في ، مما جعل موقفها أ
اتفاق جنيف العام الماضي. واتفاق جنيف لا يشي فقط بمرونة الموقف الإيراني، والتي بدت واضحة في
بنود الاتفاق الخاصة بالمشروع النووي، بل يعني أيضًا الاعتراف بالمشروع النووي الإيراني ابتداءًا، وهو
يـده علـى الإطلاق دول مثـل إسرائيـل والسـعودية، ولم تكـن لتقبلـه بسـهولة الولايـات اعـتراف لم تكـن تر
المتحــدة في الســابق. احتــواء إيــران “النوويــة” بهــذا الشكــل يــشي بتضــاؤل أهميــة الهيمنــة الأمريكيــة



المطلقة على الخليج، بل ويشي أيضًا بانقضاء زمن العداوة المطلقة لأسباب عدة.

أولاً، الانسـحاب مـن أفغانسـتان سـيتطلب وجـود ظهـير يـوازن طالبـان، وهـو ظهـير لـن تسـنده سـوى
يا، والذي ضعُف موقف المالكي ونظامه فيه إثر انفتاح الجبهة طهران، ثانيًا، الوضع في العراق وسور
ية على العراق، هو موقف أيضًا ستكون طهران سنده الوحيد، خصوصًا مع تباين المواقف بين السور
يا. فطهران تشارك الأمريكيين القلق من الميليشيات السنية تركيا والولايات المتحدة فيما يخص سور
ية، والتي تهدد استقرار لبنان النسبي والمهم لإسرائيل من المنظور الأمريكي، وتهدد حزب الله السور
ات الطارئة على تركيا، والتي تبدو ية بقوة. ثالثًا، التغير حليف طهران، في حين تدعم تركيا الثورة السور
كثر تعقيدًا. فترُكيا، وإن ظلت حليفًا كثر استقلالاً عن الولايات المتحدة من قبل، تشير إلى علاقات أ أ
رئيسيًا كعضو بحلف الناتو، لن تكون مواقفها في بعض الملفات عونًا للأمريكيين، مما يجعل من إيران
يــد يــة، والــتي تتبــاين فيهــا الــرؤى أيضًــا مــع الســعودية الــتي تر بــديلاً واقعيًــا، لا ســيما في الأزمــة السور

سقوطًا كاملاً للأسد.

كبر مصالح الأمريكيين مع إيران، وتتضاءل فيها تلك المساحات الجديدة التي تتقاطع فيها بشكل أ
ات الحاصلة في الموقف الأمريكي من إيران أهمية مجلس التعاون، ولو جزئيًا، لا تدفع فقط بالتغير
وفتــور العلاقــة مــع الســعودية، بــل وتســلط الضــوء علــى خلافــات داخــل مجلــس التعــاون لم تظهــر
للســطح في ظــل التنــاغم الســابق بين الولايــات المتحــدة والســعودية. فقطــر وعُمــان ظهــرت جليًــا
خلافاتها مع السعودية، على عكس دول أخرى أقرب إلى لُب المشروع الخليجي كالبحرين والإمارات. 

ع في مجلس التعاون تصد

قطر صاحبة علاقة متميزة مع الولايات المتحدة، إلا أن تحالفهما ليس مجرد جزء من تحالف الخليج،
وهو ما يعني أن الفتور الحاصل مؤخرًا لا يطال علاقتها بالأمريكيين، خصوصًا وهم في حاجة إليها
يــة علــى أي حــال نظــرًا لاســتضافتها لمركــز العمليــات الجويــة، وهــو مــا يجعــل العلاقــة الأمريكية-القطر
منفصــلة نسبيًــا عــن العلاقــة مــع بقيــة الخليــج. أضــف إلى ذلــك العلاقــة الجيــدة مــع إيــران، والــدور
المستقل الذي طمحت له دومًا بمعزل عن بقية الخليج الذي تبع سياسة مجلس التعاون وفقط.
باتساع المسافة بين السعودية والولايات المتحدة، خصوصًا فيما يخص الملف الإيراني، تظهر الخلافات
يـة المنفـردة وصـف المجلـس، خصوصًـا معـبرًّا عـن كـل ذلـك، وعـن أزمـة الاختيـار بين السـياسات الفطر
كـثر انشغـالاً، والسـعودية تضغـط للـمّ الصـفوف بمواجهـة إيـران وضغـوط الربيـع العـربي والأمـريكيين أ

عليها.

عُمان، التي تستضيف عدة قواعد أمريكية هامة، والتي تعد نفسهًا جزءًا من الخليج لا إيمانًا به لذاته
ولكن لتناغم مصالحهما، بدأت تُظهر خلافها علنًا هي الأخرى. فمع ط فكرة الاتحاد الكامل بدلاً
ير الخارجية العُماني عن رفضه علنًا بشكل غير مسبوق. لا يخفى على من مجلس التعاون، صرحّ وز
أحد موقف العمانيين عامة من السعودية وإيران، فهُم إباضيون ويرون مسافة كبيرة تفصلهم عن

السعودية، وعلاقة وطيدة تاريخية تجمعهم بإيران، تصل للتعاون العسكري. 

معرفـة مـا سـتؤول إليـه خلافـات المجلـس، ومسـتقبل النفـط الخليجـي، ومـا سـتفعله إسرائيـل حيـال



عودة إيران من عزلتها، والدور الذي ستلعبه إيران مستقبلاً، ستكشف عنه الأيام، وسيكشف عنه
مدى رغبة الأمريكيين في البقاء بالمنطقة، ومدى انشغالهم بآسيا.
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